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CE O FE as 
ربس الندرير أبس منتصور‎ 


د . محمد خسن عبد الع ر 


اة الاذة العاصم 


الناشر : دار المعارف ¬ ۱۱۱١‏ كورتيش النيل - القاهرة ج . م .ع ., 


مدخسل 


مرت مصر منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى اليوم - بأحداث خطيرة 
كان ها تأثيرها البعيد فى حياة الشعب .الصرى الاقتصادية والاجناعية 
والفكرية . ولقد كان الاتصال با لحضارة الغربية بداية تغييرات ل تتوقف 
حتى اليوم . وقد تمثل هذا الاتصال فى شكل القوة العسكرية الغاشمة فى 
اللحملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۷ م وی شكل التدحل الأورن السافر 
لو أد احاولة التى قام بها محمد على لبتاء مصر » م تمثلت ى أبشح صورها 
فی الاحتلال البریطافی ۱۸۸۲ م . 
وقد ظهر الوعى القومى واضحا منذ بدأت هذه الغزوات الاستمارية 
على مصر » وأبدى المصريون ف كل مرحلة من مراحل نضالحم كل مظاهر 
الوطنية والإياء » وبلغ الوعى القومى مداه فى ثورة ۱۹۰۲ وما أعقبيا من 
تخییرات . 
غير "أن الاتصال بالحضارة الغرية ا يكن شزاكله » فقد كان له 
وجه آحر ظهرت بشاثره الطيبة تى النشاط العلمى الذى باشره العلاء 
الفرنسيون فى أثناء اللحملة الفرنسية › م بدا هذا 'الاتصال بؤنی تاره حن 
راحت البعثات المصرية تطرق أبواب الغلم :ف أوربا » وبدات وفود العلماء 
8 


٤ 
. تتوالى على مصر. وى هذه الظروف الواتية ظهرت الصحافة المصرية‎ 

وقد كانت الصحافة منذ نشأتها حى اليوم تعكس ما مر به 'الحتمع 
الصرى من أحداث وما نجم عنها من تغييرات » وليس هذا غريبا ء 
فالصحافة هى لسان الأمة الذى يعبر عن حاضرها » ومستقبلها »> وهى 
أيضاً جزء من ماضيا . ولم تكن لغة الصحافة معزل عن هذه التغييرات 
التى حدثت بى مصرء فاللغة هى الإنسان الذى يستخدمها » هى 
أفکاره » وأحاسیسه »> ورغباته » بل هی قبل کل شىء الأداة الى 
بستطيع من خلا ا أن يكون فرداً مؤثراً ف اتم . 

واللغة العربية اليوم لم تعد اللغة الى يعرفها الباحثون فى التراث العرب 
القدم ۽ فقد أصابها كثير من التغيير : فى معجمها : وف طريقة بناء 
الحملة فيا » ولم يعد تجاهل هذه التغييرات مجدى كثيرا . ول يعد بجدى 
أيضاً التغاضى عن المصاعب التى يعانى متا العلاء والمترجمون عندما 
بقصدون إلى التعبير العرلى الصحيح . وإن الأمر يقتضى جُهداً کبیا فى 
سبيل تطويع اللغة للوفاء بحاجة هؤلاء وأولئك » وهذا يلتى عبئا كبيرا على 
كاهل العلاء واللغريين لتحقيق هذا المدف . 

ولقد كانلاصحافة دور كير فما أصاب اللغة العريية من تغيير: 
ولا نبالغ إن قلنا : إن العربية العاصرة مدينة للغة الصحافة با تتمتع به 
الآن من مرونة ويسر » إن أسلوب الصحافة فى التعبور هو الأسلوب الذى 


جح التاس على فهمه وعلل حاکاته حین یتکلمون آویکتبون . وقد وجد 


2 
هذا الأسلوب طريقه إلى العام العرى بأسره » فأصبح هو الأسلوب الذى 
بجتمع العرب على فهمه وتحاكاته . 
واخيرا» هذا حت موجز للغة الصحافة وتاثيرها فى اللغة العربية 
امعاصرة » وهو أيضاً محث فى تطور لغتا وتأثر اللغات الأجنبية واللغة 
العامية فيا . وتأمل أن يفيد منه القارئ غير المتخصص نى علوم اللغة . 
وهو أمل يطمح إليه كل العاملين فى حقل اللغة . 
د . محمد حسن عبد العزيز 
مدرس بكلية دار العلوم 
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غو أدوات الأتمال 
وتأثيرها فى التطور اللغوى 
تطورت أدوات الاتصال - ومن بيا الصحف - تطوراً بالغاً فى 
عالتا المعاصر ء فأصبح من اليسور أن تنعقد الصلات الاجياعية 
والاقتصادية وألسياسية والثقافية بين الدول بشكل راضح وعميق : بل 
أصبح من غير الممكن أن تعيش دولة ما بمعزل عا ير به العام بمختلف 
دوله من أحداث » هذا بالإضافة إلى الدور الكبير الذى تقوم به هذه 
الأدوات بى الربط ين أبتاء الشعب الواحد . 
وقد أدى نمو أدوات الاتصال إلى تغييرات شاملة نى الياة 
الاجتاعية . ولقد كان تأثرها عميقاً أيضاً فى نو الاتصال اللغوى » لقد 
أصبح فى الإمكان الآن أن تشر القراءة والكتابة نى كل مكان وأن 
يستمع الناس جميعاً إلى صوت واحد » أوآن بقرءوا کات بعینہا ف 
نفس الوقت . إن نشر الصحف والكتب ل بعد حدوداً بالحدود القومية 
فوسائل توصيل الكلام والاتصال به ى يومنا هذا جعل من لمكن أ يم 
نشر مجلة كاملة ف نفس الوقت فى قارات العام كلها بعد وقت وجيز من 
كابتها ؛ بل أصبح من المكن الآن عملياً أن تكون الادة الشقافية فى كل 
الأقطار واحدة وى متناول من بريدون أن يتخقفوا فى مقابل قدر ضثيل من 
المال يدفع فى مقابل الشنخة الواحدة . 


۷ 


ولا كن أن تبتى اللغة معزل عن هذه التطورات بل رعا لا نستطيم 
ان نقهم التطورات اللغوية إلا إذا اعترفنا بصلتها بالتحول الاجتاعى › 
وقبل أن نتناول هنا تأثير نمو أذوات الاتصال فى اللغة نود أن تشير أشارة 
موجزة إلى أن اللغة ظاهرة اجتاعية ؛ لأنبا وطيدة الصلة بأفكار الناس 
وأحاسيسهم وأعالمم » وليست وظيفة اللغة فحسب - كا يتصور 
البعض - أنها وسيلة من وسائل توصيل الأفكار أو التعبير عنها » بل هى 
إلى جانب ذلك أداة للحياة يستخدمها الفرد ليصبح عضرا فى جاعة 
بحقق فيما ومعها أغراضه وأغراضها . 

ولقد أدى تطور أدوات الاتصال إلى أمرين كان هما آثارهما البعيدة فى 
التطور اللغوى . آما الأمر الأول فيتصل بالعلاقات التعددة الت تتوثق كل 
يوم بين الدول التى تختلف لخاتها » ولقد بلغت الاتصالات المشتركة بينها 
مرحلة بالغة من القوة والوضوح فانزاحت الحدود والفواصل الى كانت 
تعوق الاأتصال الثقاف واللغوى . والحديث اليوم عن الوحدة الثقافية الى 
تربط العام الأوربى مثلاً ليس أقل قوة وتأثيراً من الحديث عن السوق 
الأوربية المشتركة . واللغويون الأوربيون اليوم يتحدثون بثقة بالغة عن أسرة 
اللغات الأوربية الى تجاوزت الاحتلافات الكثيرة بينها »> لقد صح 
التأثير المتبادل ين هذه اللغات مرا واضسساً مس به الأوربيون جمىعا . 

ولقدكان لذلك تأثره نى العام الى يتكلم العربية ( فقد بدأت العلاقة 


بين اللغة العربية واللغات الأوربية تتوٹق وتتنوع اى حل تاح لبعضن 


۹ 
اللغوين المعاصرين القول بأن اللخة العربية المعاصرة سوف تصبح بعد 
جيل أوجيلين عضرا من أفراد أمرة اللغات الأورية . 

وعثل الصحافة فى هذا الال دوراً کبیراً » فھی من هم الوسائل الى 
يتوصل بها إلى ربط العرب بالعالم وربط لغنهم بلغاته . وتأثير اللخات 
الأوربية فى لغة الصحافة آمر واضح سیف نتحدث عنه فيا بعل , 

والأمر الآخر یتصل بالدور الذی قامت به أُدوات الاتصال ف الربط 
ین أيتاء الشعب الواحد » لقد انمحت ا لحدود الى كانت تعزل اقليماً عن 
إقلم أومنطقة عن منطقة » وقد كان لذلك تأثيره الكبير فى التقارب 
اللغوى ين اللهجات المتعددة ف الإقلم الواحد » فظهر ما يكن أن 
يسمى باللهجة المشتركة الى تكاد تنعدم فيا الصفات المتميزة ة لإقلم من 
الأقالم أو لطبقة من الطبقات . 

وقد كان لانتشار التعلم وتزايد الفرص المتاحة لأبناء الشعب نى 
الدراسة الجامعية أئرهما البالغ فى انتشار مط من أنغاط الفصحى ين 
أفراد الشعب » لقد وجد هذا الفط مكاناً له على ألسئة كتير من أفراد 
الشعب ف القرى والنجرع وق الناطق الى يتجمع فیا عال ل الصانع . 
وقد آتاح التعلم فرصة كبيرة ؤلاء فى الاتصال الثقاف واللغوى › وأدت 
الصحافة دورها فى الوحدة الثقاضفة الى کان ها تأثبرها الحتمى ف الوحدة 
اللخوية . 

إن الكلمة المطبوعة التى تتمثل نى أهم استخداماتها » وأبعدها أا 


) 
فى لخة الصحافة » هما سبلطان كبير قى حياة الناس ؛ فهى الى تصنعم 
الرأى العام وهى التى تعبر عنه ف نفس الوقت » أو بعبارة أخرى إن 
الصحافة أداة حطيرة لأنها قد تجعل الإنسان عضواً من أعضاء الجتمع 
يقرر لنفسه بنفسه » وقد تجعله خاضعاً لأی إنسان آخر ينجح نى 
الاستيلاء على مصدر الاتصال . ولك الآن أن تتصور المدى الذى يصل 
إليه تأثير لغة الصحافة على ألسنة الناس وعلى أقلامهم باعتبارها أداة من 
هم أدوات الاتصال ى الحتمع . 

ولا يسعنا ونحن نعترف بهذا الدور الطير الذى تؤديه أدوات الاتصال 
ف حياة الناس ولختهم إلا أن ننبه إلى التأثير البالغ الذى أحدثه استبخدام 
الأجهزة المحديثة لتلتى الرقيات وترجمتها على الفور ى الصحف 
الصرية - ف التركيب اللغوى للجملة » فى لغة الصحافة المعاصرة › 
حيث أصبحت اللغات الأجنبية تمثل مصدراً هاما فى تحديد حواص لغة 
الصحافة التركيبسة . 


لغة الصحافة عط 

العربية المعاصرة لغة مكتوبة تستخدم فى الات الكتابة . فهى لغة 
الأدب بمختلف ألوانه أولغة العلر بمختلف فروعه ولغة الفن بمختلف 
أشكاله . وقليلاً ما تستخدم فى الجال المنطوق : ومن أشكاطا فى هذا 
الجال نشرات الأخبار والتعليق عليما فى الإذاعة وامحاضرات الثقافة فى 
ظروف خاصة . 

وهناك اختلافات يسيرة تميزلغة كل مط من الأغاط السابقة > فلخة 
الأدب مثلاً تختلف عن لخة العلم ولفة مقال فى الطب تخلف عن لخة 
مقال عن الرس - وهكذا . . . غير أن هذه الاختلافات لا تصل - 
عندما تكون الدراسة على الستری الضری واحوی - إلى حد ظاهر یتبینه 
القارئ أو السامم بیسر ووضوح . 

ولغة الصحافة عط من هذه الأنماط بل هى - إن أردنا الدقة - 
مغل كل الأنماط السابقة » إذ تفرد الصحيفة ساحات من صفحاتبا 
للأبواب الثابتة ومنا باب العلم بفروعه الحتلقة » وباب الفن . . وباب 
الأدب » وغيرها من الأبواب النى تتناو لا كل الات الكتابة ف العربية 


المعاصرة . 


۱۲ 

وقد كانت لغة الصحافة مصدراً نّا من المصادر الى اعتمد عليه 
واضعو العاجم العربية الحديثة »> فقد أحذ عا هانزفير فى معجمه 
١‏ محجم اللغة العربية المعاصرة» وهو رى أن تأثيرها فى العربية المعاصرة 
كبر ويتد إلى كل أقطار العام العربى » وف ذلك يقول : «ظهر ف العربية 
امعاصرة أسلوب صح متميز متطور يستخدم فى كتابة التقارير الصحفية 
والأخحبار ومتاقشة الموضوعات السياسية العامة والحلية من خلال الراديو 
والصحف » هذا الأسلوب ينم عن تأثيرات أجتبية وله شكل موحد فى 
كل ناء العام العربى » لقد وصل هذا الأسلوب إلى قطاعات كبررة من 
السكان » وهو محدد هم تقريباً المعيار الأسلوفى الوحيد» . 

ولغة الصحافة ليست لغة فئية خاصة يمتاز بها مجحموعة من الناس بل 
هى لخة عامة يتفق من يستطيعون القراءة على فهمها . وما تقدمه لقراثها 
جد طريقه مسرا إلى لغتہم حین يکتبون وسین يتكلمون » فليس غريباً 
إن أن تكون لغة الصحافة أقرب الأناط السابقة مشلا للخصائص 
اللغوية الى تيز العربية الآن . 

وسأكتنى بثال واحد للتدليل على النفوذ الكبير الذى تباشره لعة 
الصحافة ف اللغة المكتوبة والمنطوقة على سواء ,. لقد استخدم صحنى 
مصرى صورة من. صور اسم التفضيل بأنى فما الوصف غير مطابق 
للموصوف المقترن بأل وهى : القوتان الأعظم » والصورة الفصيحة يأ 
فيها الوصف مطابقا للموصوف فيقال « القوتان العظميان» والصورة 


۳ 

المبتکرۃ جاءت ترجمة للمصطاح الا نجلیزی ۲٤۷٥م‏ ۔-٣٭مں؟ ٣۷٥‏ ع٣‏ وقد 
بدأت هذه الصورة تنتشر نى الصحف المصرية مدعومة بنفوذ صاحبا 
وذيوع مقالاته يين التاس فى ذلك الوقت » وقد بدأت الصورة الفصيحة 
تتواری حتی کادت تخت فى حين تمت سيطرة الصورة البتكرة أوكادت 
فلم يسلم لان أوقلّم من استخدامها . ولکن جدت ظروف جديدة 
فأقصى هذا الصحى عن عمله وبدأت الصورة التى كان يستخدمها 
تتقلص من الاستخدام بل کادت توت . وهكذا شأآن كثير من الظواهر 
اللغوية التى جد على الياة اللغوية وتترافر 14 الظروف التى تتح ها طريقاً 
إلى لغة الناس » وقد تجد ظروف أخرى تجعلها تتقهقر عن مواقعها 
السابقة » وقد تتوافر ظروف أفضل فتبنى الصورة المبتكرة عتفظة عيويتا 
وتحتنى العوامل الى تساعد على هجرانا وعندثذ تصبح من خزون اللغة : 
وى عل أصحاب اللغة أن يتبينوا عخالفتا للقواعد وهى بهذا تنتقل من 
الال القردى إلى الحال الاجټاعی أو بعبارة أخری تنتقل من لغة فرد 
أو تحموعة إلى لخة اللهاعة اللغوية بأسرها وهنا يقال : إن هذه الصورة قد 
أصبحت جزءاً من قواعد اللغة . ولا يقت من عضد هذه الصورة بعد أن 
وصلت الى هذه الرحلة ما ببديه بعض التخصصن من معارضة 
أو ما ققترحه الحامع اللغوية من صيغ بديلة . ومن هذا نتيين التأثير الكبير 
الذى تقوم به الصحافة فى حقيق الظروف الملا نمة لذيوع شكل لغوى معين 

وى تهيئة الظروف الملائمة لاختفاء شكل لغوى آخر. 


N 


التعريف بالصحافة والصحيفة : 

الصحافة حرفة من الرف الى .يشتغل الناس بها » والذين يعملون 
بها تضمهم هيثة خاصة بم هى «نقابة الصحفين» › والصحافة أيضاً 
علم له أصوله المتعارف عليما ين المشتغلين يما » وله مدارس تتمي زكل منها 
باتجاه خاض . 

ومن المفيد هنا أن نشير إلى التعريف الذى وضعته دائرة المعارف 
البريطانية اء يقول : تشملل الصحافة كتابة ونشر الصحف 
والدوريات » وتشمل أيضاً مهام وعملیات مرتبطة - بصفة أساسية - 
يإنتاج ,النشرات وإالدوريات » وهى عموماً داحلة ف حقل المبحافة 
فڃمع وإرسال الأحبار وأعال الإإدارة والاعلان تهدف - بصفة 
حاصة ‏ إلى خحدمة الصحاقة > ومن م تدخل بی هذا الحقل » وما 
أيضاً نشرات الأحبار ى إلراديو والتلیفزیون > وتاك اتجاه يعد کل 
ما يتعاتق بالأهټامات العامة داحلاً ق هذا المصطلح . 

والبیحث فی لخة الصحافة پتناول جڑےاً من مفهوم هذا المصطلح ( 
وهو الحرء الذى يتعلق بالتحربر. الصحي » اى بالجانب اللغوى 
اللكتوب » والعناية أبضاً موجهة إل « الصحف العامة » باعتبارها أكثر 
اقتشاراً بین الاس وأبعذ تأثراً ف . حاتم ولغتهم من «الصحت 
المتخصصة ۾ » كا أن لغة المحلات والصحف الخاصة قد تكون فنية 
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متخصصة راد با أن تخاطب جاعاث حاصة من القراء 
ومن اليد هنا أيضاً أن تشير ال التعريف الذى وضعته دائرة المعارف 
الريطائبة للصحيفة ء تقول : نشرة دورية غير مغلفة تصدر فى فصول 
منتظمة وتقرم بصفة أولية بنقل الأخبار » ومعظم الصحف تصدر بوا 
أو أسبوعًا . . والفصل بينها وبين الحلة صعب خاصة بين الصبحف الى 
تصدر كل أسبوع » ولكن - بصفة عامة - يسمى النشور مبجلة إذا كان 
وقد اعشمدت هذه الدراسة نى لغة الصحافة العاصرة على أمثلة 
جمعتها من الصحف البومية امصرية ى الفترة من عام ۱۹۷١‏ إلى ٠۹۷١‏ 
وقد أغفلت الاشارة إلى مصدر الأمثلة من الصحيفة لأن المساحة 
الخصصة ها لا تسمح بدا العمل » وربا رأى اثارئ أن هذه الأطة 
غرببة عليه لا يتينما فيا يقرا أو يسع » ولكن عندما ,يتفحص الأعر 
ویتای نى الطلب جد أن ۲ا عده غرياً یا ودای لأرل وملة هر الألوف 
الشائع . 


أشكال التحرير الصحى 


قلا قبلا إن الصحافة علم له أصوله المتعارف علا ومدارسه الى 
تلف فا ا بيا فى أصول هذا العلم ء وسنكتى هنا بالإشارة إلى وجهة 
النظر الأكثر انتشاراً والأقرب الى تصور القارئ کا رر . فاشکال 
التحرير الصح وفقاً لوجهة النظر هذه 

الخبر : ومنه النبر المسرود » والقصة ا والطرائف . 

والمقال : ومنه لقال الافتاحى أوالعمود الرئيسى » والعمود 
العادى . 

والتقرير : ومنه الحديث والتحقيق والماجريات . 

والملاحظ أن كل شكل من الأشكال السابقة تلف بعض 
الاحتلاف فى خواصه اللغوية عن الشكل الآحر » فلغة ا لخي مثلاً ختلف 
عن لغة المقال » وهى أيضاً نختلف عن لخة التقرير ولكنا احتلافات 
يسيرة لا تمثل ظواهر حددة لأن للصحافة - بصورة عامة - لغة تشتظم 
هذه الأشکال كلها » کا أن المخواص التى تشيم ی شکل صح مین 
قد تنتقل إلى الأشكال الأخحرى . وسو نقدم للقارئ تعريقاً موجزاً ېه 
الأشكال ونشير إلى تأثير كل شكل منا فى لغة الصحافة . 


أولا : الخر : 

يعد اللئر أهم أشكال التحرير الصحنى وأقربما إلى اهتام القارئ ؛ 
وهذا تحرف الصحافة امعاصرة بصحافة الخر : وْعرّف الب بأنه : 
وصف أو تقرير دقيتق غير متحيز للحقاتق الامة حول واقعة جديدة تيم 
القراء . 

وينقسم الخبر قسمين هما : الصدر والصلب بالإضافة إلى العنوان . 
دم الدارسون ببيان الشروط الى ينبغى توفرها نى عنوان الخبر أوف 

صدره ونی صابه » وهی شروط ها تأثيرها فى بئاء التراكيب اللغوبة الى 
بتكون منها امبر » وسوف نيدأ هنا بالحديث عن لغة عنوان اللابر م شى 
بالحديث عن لغة الثير. 

فيشترط ى لغة العنوان : المطابقة بين عنران الخبر وموضوعه > 
والاثارة » والقصر. 

ومن اللاحظات اللغرية الى يسهل على القارئ التعرف علا ف هذا 


الاطار : 

« بتالف العنوان فى الغالب من كلمة أوعبارة أو جملة بسبطة . 
نحو : 

الحصار 


المواجهة الشاملة مستمرة . 

ويندر أن يتألض العنوان من جماتين بسیطتین مربوطتین : نحو : 

إسرائيل تنسحب ومصر تبتی . 

» ومن الملاحظ أن حر العنوان بهم بان کون العنوان مختصراً 
لا يتضمن ركنا عكن الاستغتاء عنه ء 8 يكون الحذوف أحد أركان 
الجملة الرئيسية كالمسند أوالمسند اليه . 

وحذف أحد أركان جملة العنوان وبقاء الأركان الأخرى بترقف على 
حبرة امحرو بالعناصر الهمة المثيرة ف الوضوع ٤‏ ومکن بالعودة إلى صدر 
الئر أن یستکل القارئ أركان ا لحملة الى يتكون منا العنران . 

اول فوج للحجاج . 

وصدر الغبر في المثال السابق هو: 

وصل اول فرج للحجاج أمس إلى مطار القاهرة . 

ومن اللاحيل أن الصحف المصرية تتفاوت فيا بين فى الطريقة يقة الى 
يصاع ہا العنوان» »: إأثؤثر صحيفة مثلا العنوان المادئ الڏی تکتمل أرکانه 
اللو رة فى حين تفضل صحيفة أخرى العنوان الثير الذى تحذف بعض 
أركانه اللغوية » وتبرز الأركان الأخرى بشكل يسترعى الاتباء . 

» يتوقف تقديم أحد أركان العنوان على قدرة ار على إدراك 
الأركان الهمة للعنوان وهى الأركان الى يمكن أن تشر القارئ › 
والمفغاضلة حينثذ تكون على أساس الارجابة الملا نمة الى تم القراء من ين 
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الأسثلة الخمسة الى مجحب أن يتضمن الخبر إجابة عنا. وهي من 
وما وأين ومتى وكيف ؟ واجابة الأسئلة السابقة تيين أركان العنوان اللغوية 
فمن يسال بها عن المسند إليه » وما يسأل بها عن المسند و«متى» 
يسال بہا عن الزمان وأين سال ہا عن اکان و مکیف» یسال ہا عن 
الال » ومن اللاحظات الهمة فى هذا الحال.: 

(۱) یتقدم امسند اليه فى أغلب الأحرال حين يكون المسند فعلاً 
نحو : 

رئيس الوزراء أدى العين أمام الرئيس . 

ويلاحظ أن عنران افر إذا كان على النحو السابق فإن صدره يتقدم فيه 
المسند على المسند اليه . غحو: 

أدى أمس رئيس الوزراء العين الدستورية أمام الرئيس . 

رب ) يندر أن ياتى العنوان من جملة فعلية . نحو : 

بدا .الانتقام.. 

والغالب إذا كان الاهتام مترکزاً عل المحدٹ ان بی په مصدراً . 
نحو : 
ارتفاع أرقام ا-خسائر فى إسرائيل . 

( ح) قد یتقدم ظرف الزمان على بقية ركان الجماة إذا کان مهتماً 
به . نحو : 

ساعة الإفطار خطفوا الفتاة . 


ويندر أن يتقدم ظرف الكان . نو : 
حت شمس تركيا رقصت فريدة . 

(د) قد يتقدم الجار والجرور إذا كان حط الاهام نحو : 
على أرض الاستاد تقام الباراة . 

واللخبر توعان خير داخلى ويحرره المراسل الحلى > وبر خحارجى 
ويعتمد على المصادر الاتية : وكالات الأنباء » والمراسل الخارجى > 
والاإأذاعات الخارجية » والصحف الأجنبية » ولنا حديث خر عن الخر 
الخارجى عند الحديث عن مظاهر تأثير اللغات الأجثيية فى لغة 
الصحافة . 

ولخة الخبر - بشكل عام - ها مجموعة من النواص الفنية الى حرص 
الصحفيون على القسك با ومنا : 

. إيثار الجمل القصيرة على الطويلة‎ - ١ 

۲ - إيثار الفقرات القصيرة على الفقرات الطويلة . 

ويترتب على هذين الشرطين التخفف من استخدام الروابط الى 
تصل الجمل بعضها ببعض › وتحقق هذين الشرطين مرجعه إلى أن 
رئيس التحرير قد يرى أن محذف جملة أو فقرة دون أن محل ببناء اشر › 
ولن يتمكن من ذلك إلا بتحقق هذين الشرطين وما ينبنى عليه . 

۳ - الحرص على استعال الألفاظ الألوفة للقارئ وتجنب الألفاظ 
غير المألوفة ؛ وهذا كان معجم الصحافة قليلاً ومطرداً نسي . 


۲١ 

4 - اصطناع الألفاظ والتراكيب التى يألفها القراء . 

ه - لا جوز للخبر الصحنى أن يستعان فيه بالأشعار والحكم 
والامثال . 

والعناية بتحقق الشروط الثلاثة الأخيرة ترجع إلى حرص الصحف 
على أن تخاطب قراءها جميعاً بلغة بسيطة يفهمونها جميعا ولا يشعرون 
أا تلف عن لغم . 

ولا -حديث اخحر عن لغة افير عند الحديث عن تطور لغة الصحافة . 


اتا : الال : 

مكن بصفة عامة أن نعرف القال بيان حصائصه » وهى خصائص 
يكن أن تجمعها كلها كلمة «العاديةء فى التعبير والعادية؛ ى 
التنظى و د العادية) تى التفكير » ومذا بنبغى أن يكتب المقال الصحنى 
باللغة الى يفهمها أكبر عدد من أفراد التاس على الحتلاف اذواقهم 
وأفهامهم > وهى اللغة الى عتاز بالبساطة والوضوح وتنأی ما أُمكن عن 
صفات التعالى على القراء أو التقعر أو الإغراب أو المبالغة فى التعمق 
الذى لا تقبله الصحف عغال ٠.‏ 

ومن أشكال المقال الفنية « العمود» وهو المادة الصحفية الى تتسم 
بطابح صاحبہا آوعررها ی سلوب التفكير وأسلوب التعبير »> ولا تنجاوز 
مساحتها عموداً صحفي على أکثر تقدیر » وتنشر بانتظام تحت عنوان 


۲ 
ثابت وتوقيح ابت هو توقيع الحرر. 

والعمود له آنواع متعددة تعا للموضوع الذى يتعرض له » فهتاك 
العمود السياسى والعمود الرياضى والعمود العلمى . . . الخ . وسوف 
نقدم هنا حديثاً موجزاً عن « العمود العلمى » لا له من تأثيركبير فى لغة 
الصحافة المعاصرة باعتياره هو والخبر العلمى والطرائف العلمية : 
الأشكال الصحفية » التى تربط لخة الصحافة » بلغة العل ء باعتبارها 
الأشكال اللغوية الى تنفذ من خلاها الحقائق العلمية التى قد تدق على 
أفهام غير المتخصصن . 


العمود العلمى : 
ما يكتب فى هذا العمود تلف عا يكتب للمتخصصن فى الكتب 
والمحلات المتخصصة . وهذا يغلب على لغته تجنب امصطلحات الفنية 
ما أمكن » ويعمد الكنّاب إلى تبسيط الحقاثق العلمية ليستطيع القارئ 
أن جد فيا ما ينفعه ويسليه » والتفع والتسلية ما ما يدف إليبا العمود 
العلمى » ومذا يغلب أن تكون الماد العلمية المكتوبة على شكل طرائف 
وأحبار عن المكتشفات العلمية » وبيذل الحررون فى هذا الشأن جهوداً 
كبيرة للتعبير عن المادة العلمية بلغة مألوفة للقارئ ؛ ومعم ذلك 
ستخدمون أحياناً بعض المصطلحات الفنية الخاصة الى لا مجدون بدا 
من استخدامها لأنهم لا مجدون ما يعبر عنها بالحرية نحو : 
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تستمد الكاشة قوتا تى اقتلاء اع الأشجارمن الْقّوى « انميدروليكية » . 

استكلت ألانيا الغربية بناء وتشغيل أكبر « راديو تلسكوب» فى 
العام . 

ولغة العمود العلمى متأثرة باللغات الأجنبية وتشيع فما الصظلحات 
الفنية المعروفة فى تحالات العلوم الحتلفة . وترو العمود العلمى يسلكون 
فى تعريب هذه المصطلحات السالك العربية المعروفة فى تطويع الكلات 
غير العربية لقواعد العربية قى بتاء الكلمة أوالجملة . 

وعل سبيل المثال تخضع كثير من الكلات غير العربية لصيقة فل » 
إذا أريد منها الفعل المتعدى » ولصيغة ت قعل إذا آرید من ال لاتم 
وسن ذلك العال : الأفعال أكسّد» ولور › وزرنخ وبرمج . . 

وقد بستخدم الحررون بعض الكلات المركبة الى تشيع ى a‏ 
الختلفة » وهم يبنون هذه الكلات متأثرين ببناء ا مركبات المزجية ف اللغة 
العربية » ومن ذلك : 

يلون باطنها بصبغة معتمة ويتم تصويرها بالأشعة « تحت السينية» . 

وى مال بناء الجملة خض كثير من هذه الكلات والمركبات لقواعد 
الاعراب فى أغلب الأحوال » ومن ذلك : 

توصل العلاء إلى طريقة جديدة لاإتاج الألسرلين « أتوماتىكيا» . 

أبطل مفعوفا قبل أن تكون «فاميا» سرطاتتًا . 

ومن الواضح أن الحرر العلمى يستعين بالجهود التى تام با 
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التخصصون فى العلوم عل انحتلاف قروعها » وهذا تعتمد لته على 
الصطلحات والتراكيب الشائعة ف لغتهم . والفرق بينه وبينهم هو ق 
طريقة تقد الادة العلمية للقارئ . 


الت : التقرير : 

للتقرير فتون خحاصة هى : فن الحديث وفن التحقيق وفن الماجريات 
وإليك تعريفاً موجزاً بكل فن من : 
را) الحديث الصحن : 

كانت الصحافة فى الماضى تنشر الأسئلة والأجوبة نشراً حرفي » ولكن 
الصحافة الحديثة عدلت عن هذه الطريقة واستعاضت عا بطريقة 
«القصة الضبرية» واتخذتها قالباً فنا لصياغة الحديث وعاماته معاملة 
ا لخبر » ويتألف هذا الشكل من جزأين هما : الصدر وهو بحتوى على أهم 
تقاط الحديث مع تصوير جذاب لشخصية المتحدث بقدر الإمكان : 
والصلب وفيه الأسئلة والأجوبة » وذلك بطريق الأسلوب المباشر حيناً 
والأسلوب غير المباشر حيتأ آحر» ولا تزال بعض الأحاديث تجرى 
بالطريقة القدية - وهى فى الأغلب أحاديث مهمة يقوم الحرر بإجراثما 
مع مسثول كبير يكون لتصرجاته أهمية حاصة ء وتقتضى الأمانة الصحفية 
أن ينقل انحر ما يلتى إليه كاملا » ولغة هذا النوع ثل لغة صاحب 
الحديث على حين أن لغة النوع غير المباشر تقترب من لغة الخر. 


Yè 


(ب) النحقيق الصحنى : 

تلف التحقيق عن الخبر فى أن الخبر يعرض للادة أوالواقعة وسن 
ظروفها التى اكتنفتا والمكان الذى وقعت فيه والأشخاص الذين 
اشتركوافيه . . ؤما إلى ذللك » أما التحفيق فيحاول الشرح والتعليق : 
ويوضح الأسباب النفسية والادية » ويفسر الحادث تفسيراً علميًا » وقد 
بستعين بن طحم الخبرة ى هذا ايدان » ولا مانع من أن يشير إلى كتاب 
أوأكثرف الموضوع » وقد بجرى الحرر أحاديث مع من يمهم الأمر أو من 
بتصلون بموضوعه . . . الخ . 

ولغة التحقيق أقرب إلى لغة المقال منها إلى لغة الخبر» ولم تكن 
الصحافة قديا تفرق ين المقال والتحقيق من حيث القواص 'الفنية 
ولنا عودة إلى هذه النقطة عند الحديث عن تطور لغة الصحافة . 

ويحټلف التحفيق باخحتلاف الموضوع الذى يدور حوله » وسوف 
نتحدث هنا بإجاز عن «التحقيق الرياضى» لاله من تأثير فى لغة 
الصحافة المعاصرة . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن كثياً من القراء يبدون اهام بالقاً 
بالتحقيق الرياضى لا للرياضة فى نفوسهم من تأثير خحاصة لعبة كرة القدم 
الى تجد من الناس إقبالاً شديداً على مشاهدتما وقراءة ما يكتب عنها > 
وقد اهتمت الصحف المصرية بهذه اللعبة الشعبية وجندت ها كثيراً من 


۲٦ 
انحررين والمصورين يتايعون أحداثا ويسجلون وقائعها ء وأفردت ها‎ 
مواقع هامة من صفحاتها . وهى بهذا كله تلبى حاجة الناس وتسد‎ 
. شغفهم بكل ما يتصل بہذه اللعبة الحبوبة‎ 

ولالتحقيق الرياضى لغة تختلف قليلاً عن لغة بقية الأشكال الفنية 
الصحقية ويتطلب من غرره قدرة خاصة على الوصف والتعبير الدقيق 
عا شاهده من أحداث الباراة » واللغة الى يصطنعها هؤلاء الحررون 
تتمیز بأمور ملا : 

١‏ - استيخدام الألفاظ الفنية المتصلة باللعبة وهى ى الغالب تعريب 
لالفاظ أجنبية » مثل : 

المباراة تفسها لا تستحق الوصف فهى بين « أوت وفاول وأوفسيد» . 

۲ - استخدام بعض الألفاظ والعبارات العامية . 

۳ - استحداث معان خاصة للكلات والعبارات الى يستخدمونما 
توف پأغراضهم . 

» ونلاحظ فها يتعاتق بالأمر الثاني - أنه تكثر فى لغة العمود الرياضى 
بعض الألفاظ والعبارات العامية » وقد اكتسبت بعض هذه الألفاظ 
والعبارات مدلولات فية خاصة حى أصبنح من الصعب تجنبها ومنها : 

هيأها على صدره وسددها بيمناه « مقلوشة » خارج القانم الأيمن . 

جا الاتحاد إلى «التطفيش» حفاظاً على النقطة . 

کثر ف امبأراة « التلطيش والتمبيش» والارتطام . 


۲۷ 
ومن الجدیر بالذكر هنا أن استخدام ب بعض الحررين ذه الألفاظ 
العامية قد أدحل إلى لغة الصحافة صيغاً وتراكيب شائعة فى العامية › 
وسوف نين ذلك عند الحديث عن تاثير العامية نى لغة الصحافة . 
» ونلاحظ - فيا تعلق بالأمر الثالث - أن بعض الكلات الأحوذة 
من الفصحى قد اكتسبت فى لغة الصحافة مدلولات جديدة ٠‏ ومنها : 
شاط الكرة : آی قذفها » وف اافصحى : شاط الفرس ویره : 
عدا إل غابة . والفعل فى لغة الصحافة معد وفى الفصحى لازم. 
جلى الكرة : انفلتت منه فلم تتوجه الوجهة الصحيحة » والمعروف 
ى الفطحى : جلى النار الظلمة أى كشفها . 


( ج) الماجريات : 

ویراد بها کل ما حدث نى السات التى تعقدها الميئات العامة ذات 
الصلة الوثيقة مصلحة عليا من مصالح الوطن الذى تصدر فيه الصحيغة 
والأوطان التى تربطها به علاقة ما . 

وھی آنواع عديدة : ما الماجريات البرلانية وا ماجريات القضانية. 
والماجريات الدبلوماسية . . . إلخ . 

ولغتها أقرب إلى لخة انر حين تكون قصيرة وإلى لغة التحقيق حين 
تكون طوبلة . 


تطور لغة الصحافة 


اتصلت مصر بالحضارة الأوربية اتصالاً مباشراً حين واجهت الحملة 
الفرنسية عليها »> بكل ما تريد الوصول إليه من آهداف وما تمثله من قم 
اجتټاعية وثقافية . وقد بدأ الشعب يتعرف على رة من نمار هذه الحضارة 
حجان بدا العلاء القرنسيون الذين صحبوا الحملة ف طبع اول جريدة 
مصرية مروف عربية . ومنذ بدأ هذا الاتصال بيار الحضارة الغربية 
حدث تغيرر فى الحتمع المصرى تبعه تغيير فى لخة هذا الجتمع . 

ويعتمد المؤرخحون وعلاء الاجتاع وغيرهم على الصحف باعتبارها من 
أهم الوثاثق الى يستخلصون منها الوقائح والأفكار التى تهمهم ى جال 
دراستم . واللغويون أيضاً يتمون بالصحف لاتعرف على خصائص اللغة' 
اللكتوية والتعرف على مراحل تطورها . 

والعلاء - حين يعتمدون على الصحف - يستندون إلى حقيقة مهمة 
هى العلاقة الوثيقة التى تربط الصحافة بامجتمع فقد تكون الصحف معبرة 
عن امجتمع بكل ما يعتمل فيه من أحداث وأفكار » وقد تكون أداة ى 
يد نظام الحکم تعبړ عن سیاسته وتتولى الدفاع عنبا والدعوة إليها . ومح 
هذا فهى نى الخالين تصور الحتمح وما يدور فيه . 

ويستند اللغويون أيضاً على الحقيقة السابقة » لأن لغة الحتمعم هى 


۲A۸ 


۲۹ 

ثيل للمجعمع ى قاف وفكره وتقاليده . . . إلخ . وهذه أيضاً صورة لا 
عر به هذا الحتمع من أحداث كبيرة وثورات تزلزل قواعده وتغیر 
أشكاله . 

والعلاقة الوثيقة ين التغييرات الاجتاعية الكبيرة والتطور اللغوى من 
الأمور الى لاحظها اللغويون المعاصرون ء وعنها يقول « لويس 4 : إن 
وراء الثورة اللغوية فى فرنسا تختبئ الثورة الفرنسية لأن معنى التوسع فى 
حقوق المواطن توسع ى عو الأمية . ٍ 

ولغة الصحافة ا لمعاصرة ليست إلا تطوراً مراحل لغوية سابقة مرت با 
الصحافة المصرية » وكان هذا التطور استجابة لحموعة من الظروف الى 
مر بها الحتمح المصرى » كا كان أيضاً نتيجة تطور فى اللات الستخدمة 
ى استقبال الأخبار وإرساها وطبع الصحف وتوزيعها . 


التطور اللغوى وبيان مستوياته : 

مراد بالتطور هنا التغيير أى الانتقال من حالة إلى حالة » والمقصود 
من التطور اللغوى حدوث تغيير فى الظواهر اللغوية مجعلها ختلفة عن 
مرحلة لخوبة سابقة . 

والتطور اللغوى بال معنى السابق نحدث فى كل قطاعات اللغة أصواتبا 
وصرفها وغوها ومعجمها غیر آنه قد یکون أظهر وأسرع فی قطاع منه ف 
وطاع آحر۔ 


۳: 

ويكاد يتفق علاء اللغة على استقرار النظام الصوف والصرفى ف اللغة 
-لمرحلة طويلة من الزمن ؛ آما ى محال المعجم فالأمر على عكس ماسبق › 
“فعاق المفردات لا تكاذ تستقر على حال ؛ لأنا تتبع الظروف والأحوال 
امتغيرة التى يمر بها الفرد أو يمر با الحتمع » وعلى' هذا يكون نشاط 
-امقردات وتطور دلالتها أوسع داثرة وأسرع ظهوراً رفا للتغييرات 
الاجياعية الحختلفة . ا 
٠٠“‏ وسوف آكتنى هنا للتدليل على وثاقة العلاقة ين التغيير الاجتاعى 
والتغيير اللغوى ببعض الأمشلة فى محال العجم » وهى تعتمد على ما يسميه 
أعلاء اللغة باحتيار الألفاظ الناضبة للموقف واجتناب الألفاظ غير الملائمة 
"له . 

ولعل نظرة إلى الجموعة الآنية من الأمثلة الأحوذة من جريدة الأهرام 
تة ۱۹٤۹١‏ توضح الحقيقة السابقة إلى حد بعيد : 

تفضل صاحب الحلالة املك فأناب صاحب السمو الأمير حمد 
عبد العم عن جلالته ى احضور حفل افتتاح بطولة العام للسلاح . 

- استقبل دولة إبراهم باشا عبد المادی فى مكتبه بدار الرئاشة أمس 

ن سافرت و عظمة السلطانة » ملك ف الساعة الثامنة والثلث مساء 
الوم“ على قطار حاص من الأقصر عائدة إلى القاهرة . 

س قموا الى « معالى » كبير الأمتاء رسالة مرفوعة إلى السدة الملكية > 


۳۱ 

تتضمن شكرهم لصاحب ال بلالة على سامى عطفه عليہم ورعايته هم . 

فالألفاظ والعبارات الآتية الى وردت نى الأمثلة السابقة : صاحب 
الحلالة » صاحب السمو» دولة فلان باشا » عظمة السلطائة »> معالى › 
السدة الملكية » تعبر عن التقاليد الى كانت تريط الحاكم باحكوم فى 
عهد من العهود السياسية التى مرت بها مصر» وم تعد هذه الألفاظ 
والعبارات تستخدم الآن بعد أن قامت الثورة فغيرت - مما غيرته - 
التقاليد الى كانت تستدعى مثل هذه الألفاظ والعبارات وأحلت علها 
ألفاظاً وعبارات أخرى تعبر عن التقالید الى جاءت با » انظر مثلاً إلى 
الجحموعة الآتية من الأمثلة الى وردت مريدة الأهرام سنةه ۱۹۷ : 

- أوفد الرتيس أنور السادات أمس عز الدين خختار أمين رئاسة 
الجمهورية إلى سفارة كميوديا لاإبلاغ عزاء الرئيس . 

- استقبل السيد ممدوح سام رئيس الوزراء أمس السيد فاد الناظر 
سفير السعودية فى القاهرة . 

اجتمعت السيدة جيان السادات سيدة مصر الأول بوفد نسائ 
من الجمعيات النسائية بالزقازيق . 

فالألفاظ والعبارات الآتية : الرئيس » السيد» أمين رثاسة 
ا جمهورية » رئيس الوزراء » سيدة مصر الأولى إنما تعبر عن نظام جديد 
وعلاقات اجټاعية جديدة تربط الحاكم باحكومين . إن الثورة لم تكن 
فيحسب ثورة على النظام الملكى بكل شروره واثامه بل كانت ثورة على 


۳۲ 
كل قيمه وأفكاره » وكانت أيضاً ثورة على اللغة التى تعبر عن هذا النظام 
وعثل هذا الفكر . 


مظاهر التغيير ين مرحاتين لغويين : 

إن دراسة التغبير على أى مستوى من مستوياته تقتضى مبجاً تاراً 
یقارن بین مرحلتین لغویتین وقد اخترت الفترة من ۱۹١۲ - ۱۹٤٩۹‏ لقثل 
المرحلة الأولى والفترة من ۱۹۷١ - ٠۹۷١‏ لقثل المرحلة الثانية . 

والمقارنة بين المرحاتين قانمة على أساس الخواص الى تظهر فى شكل 
ما من أشكال التحرير الصحنى فى المرحلة الأولى - بالنواص الى تظهر 
ف الشكل تفسه ى المرحلة الثانية - وقد احترت للقمثيل على ذلك شكل 
« التحقيق الرياضى» و«شكل الخر . 


ألا : التحقيق الرياضى : 

قبل أن نبداً نى المقارنة ين مثالين من كل مرحلة نشير إلى أن شكل 
التحقیق فى المرحلة الأول ٠۹۰۲ - ۱۹٤۹‏ كان أشبه ما يكون بالمقال » 
آم التحقيق فى المرحلة الثانية ۱۹۷۰ -- ۱۹۷١‏ فهو شكل فنى متتل . 
وقد احترت الوصف الذى جاء بجريدة الأهرام عن الباراة الى أقيمت 
بين « التادى الأهلى » و ١‏ نادى فاروق » للمقارنة بينه وبين الوصف 
الذى جاء بجريدة رالأخبار ) للمباراة الى أقيمت بين « النادى 


۳۳ 
الأهل؛ و«نادى الزمالك» . 

جاء ف صدر العمود الذى نشر جريدة «الأهرام» : 

دوقعم ماتوقعناه من نتيجة مباراة الأهلى وفاروق الكروية › 
إذ ازدحم ملعب الأهلل على اتساعه مجمهور اللعبة التعطش لغذائه الأول 
من مباهج الملاعب الرباضية / نزل الفريقان والشرر بتطاير من عيون 
أفرادهما من شدة التحمس هذه الموقعة الكبيرة / تم بدأت قنابل الميدان 
الكروية تدوى فى شعاع الأبصار ال جاحظة فى قلق إلى تكتيك الفريقين /. 

ام يقول : وهكذا استمر الملعب ين عاصفة هوجاء ثبب من الشمال 
ومن الجنوب مم تخبو فيستعر أوارها من المين والشال تشيعها الأبصار 
وتخفق ها القلوب من شدة النطورة التى كانت تمد د المرميين طيلة الشوط 
الأول حت تاه فى تيارها لب الحايد والحليف والمعارض فالتقوا عند 
التقدير . 

وأما الشوط الثاني فحارت عنده قيثارة الصير واحټال التفوس 
لرارته / فاندفع الفريقان كلاها ى كبوة الشدة فبدأت صفارة الحكم 
تسمعنا استنكار القانون لوقائعها » فهاج الجمهور ولكن فى حناجره /. 
وأحيرا لاحت لمجوم «فاروق» فرصة مرر فيما عبد الكرع كرة مهيأة 
جاح المجوم الأيسر ١‏ مرعى ۲ فألقمها شبكة «الأهلى ٠‏ فكانت الأولى 
والأخيرة فى هذه المباراة القوية» . 

من النص السابق نتبين بوضوح الملاحظات الاثية : 


۳٤ 
يحفل النص بصور فنية جميلة منها على سبيل الثال : بدأت‎ - ١ 
قتابل ايدان الكروية تدوى نى شعاع الأبصار الجاحظة »> وتشيعها‎ 
. الأبصار . خارت عنده قيثارة الصبر » هاج الجمهور ولكن فى حناجره‎ 
استیخدم الكاتب لغة غير مألوفة للقارئ العادى » وما على‎ -- ۴ 
. . سبيل الثال : يستعر أوارها .قيثارة الصبرء ألقمها شبكة الأهلى‎ 
ا‎ 

۳ - الوصف الذى قدمه الكاتب هو فى اخقيقة تعبير عن عواطفه ف 
اسلوب اد جميل د ومبقدم لنا.وصفاً للمباراة بأسلوب موضوعى › 
ومذا كان وصفه أقرب الى أسلوب المقال الأدبى . 

٤‏ --يتألف النتص من جمل طويلة مركبة » وقد وضعت العلامة 
«ا» ف نهاية الحملة حى يتعرف القارئ على الطول الذى تبلغه . 

وجاء تى صدر العمود الى نشر مجريدة الأخبار : 

« فاز الأهلى على الزمالك ۱/۲ نى الأسبوع الأول رقم ٠٤‏ للدورى 
العام لكرة القدم /كانت نتيجة الشوط الأول ١/صفر‏ لصالح 
الزمالك / أحرز غام سلطان هدف الزمالك فى الدقيقة ۴۴۳ / فى الشوط 
الثافى تعادل الأهلى ثم فاز بضربتى زأس الأولى لمصطنى عبده فى الدقيقة 
۳ والثانية لزيزو فى الدقيقة ٠١‏ / كان الأهلى الفريتى الأحسن أغلب 
الوقت / . 

ثم يقول : بدأ الزمالك مهتمًا بالدفاع / لعب فاروق جعفرمتأخرآ/ 


e 

خلف رباعی خط الظهر/سامی منصور مع النطيب أينا ذهب /طه 
بصرى وعلى خليل رأسا حربة /حسن شحاقه ى حط الوسط مع غامم 
واللخواجة /هدف الزمالك ف الدقيقة ۳۳ حطاً من مصطنى يونس ضد طه 
بصرى على جانب منطقة ال جزاء الأن / م ينظم الدفاع حائطاً فى طريق 
الكرة / سددها حسن شحاته / حرطا طه بصرى مباشرة و المرمى . . . 
إلخ. 

ولعل القارئ قد لاحظ أن النص السابق يتألف من جمل قصيرة 
متناسبة فى الطول لا يرتبط بعضها ببعض » وهى فى الأغلب جمل 
بسيطة » ونلاحظ أيضاً أن الكاتب قد اكتنى بوصف وقائع المباراة دون 
أن يزج بعواطفه فى وصفه ودون أن يعتمد على لغة غيرمألوفة للقارئ > 
ونرى أنه اكتنى بأقل قدر ممكن من الألفاظ التى تدل على الملقصود : 
ولعل محاولة الكاتب التقرب إلى القارئ جعاته يستخدم بعض الألفاظ 
العامية حيث يفول ى تعليقه على إحدى الصور: 

- الكرة «معصلجة» عاول امتلاكها الخطيب وعلى خليل وغا م 
سلطان . 


انبا : لیر : 
يعد « الخ أهم اُشکال التحرير الصحنى إلى حد أن الصحافة 
المعاصرة تسمى « صحافة الفبر» ولم يكن هذا الشكل يشل هذه الأهية 


۳٦ 
الفريدة فى صحافة القترة الأولى إذكان و للمقال » - عختلف أنواعه-‎ 
أهمية لا تقل عنه » وقد كان هذا التطور أث ركبير فى اللغة الى تكتب بها‎ 
الصحف فأصبحت كل الأشكال الصحفية السابقة تكتب باغة أقرب‎ 
إلى لغة «الخبره بعد أن كان ها أسلويما المتميز.‎ 

ولاشاك أن لغة الضبر الى تتوفر فيا الشروط الى ذكرناها آنفا بعيدة 
كثيراً عن اللغة الى كانت تكتب با الصحف إبان نشأتها ء ولم يكن 
الصحنى متفرغاً مذه المهنة بل كان أديباً مرموقاً . وأكثر أدياء مصر وعلى 
رأسهم طه حسين والعقاد وانازنی كانوا يعملون فى الصحف » وقد نشرت 
أهم أقكارهم تى الصحف قبل أن تنشر فى كتب . 

ولمذه الملاحظة أهمية بالغة- فما نحن بسبيله من المقارنة ين مرحلتين 
لغویتین . فقد لاحظت أن لغة الصحافة فى الفترة الأولى أقرب إلى لغة 
الدب با یتوفر ما من اسلوب أدبى راق على قدر کبير من صفات 
الفصحى الى تعد فى صورتها المعروفة لتا من كتب التراث لخة أدبية › 
على حين بعدت لغة الصحافة فى الفترة الثانية عن لغة الأدب »> ومن م 
قل نصیبہا من صفات الفصحى . 

وقد كان الصحفيون فى المرحلة الأولى يتحرزون عن اللنطاً فى 
الإعراب أوق اللغة ويتجنبون العامى والدخحيل ما أمكنهم ذلك › وقد 
ساعدهم على ذلك اتصاهم الوثيق بالتراث الأدبى العربى ف أجمل 
نصوصه » على حين أن الصحفيين فى المرحلة الثانية م يتوفر لديهم الحس 


۳۷ 
اللغوى الذى بعصمهم من اطا > ول يتصلوا بالأدب اتصال 
اسلافهم › ومن ثم قل حظهم من معرفة قواعد العربية وندر بینہہ ص 
یعنی بان یکون کلامه جاریا علا . 

وقد تسرب إلى لغة الخبر خحواص تركيبية غير معروفة ى القصحى 
نتيجة تأثر هذا الشكل بتطور الصحافة العالية » واعتاده نى الأعم 
الأغلب على مصادر غير عربية فى استقاء الأنباء . 

ويمكن تقسم الملاحظات الى يكن القارئ التعرف علا ييسر على 
الحو الآنى : 


را ) ما يتعلق بالألفاظ رالعبارات : 

-لغة الخبر فى الفترة الأولى تأخحذ أكثر مفرداتيا وعباراتبا من 
الفصحی » بل يظهر فی بعض الأحيان ميل إلى استخدام بعض الألفاظ 
والتعبيرات الى تعد غير مألوفة فى صحفنا اليوم » ومن ذلك : 

- الصين لا تحبّد عن ريما فى إنشاء « الشقة الحرام» ين الجيوش فى 
کوریا . ویراد ١‏ بالشقة الحرام» «المنطقة الحايدة» أو « المتطقة المتزوعة 
السلاح» . 

- لم بعد أمام البلد سوى «امتشاق الحسام» . 

د إن عدد الذين ماتوا من القواد والعلاء وهم تى «شرخ الشباب 
أو أوج قوتہم» كبر . 


۳۸ 
ولاشك أن شيوع هذه الألفاظ والعبارات من آثار لخة الدب شش 
الصحافة فى الفترة الأولى بصفة عامة ء أولعلها من آثار جهاز التصحيح فى 
تلك القترة حيث كان يعتمد على محموعة من الأدياء واللغوين . 
اتی بعض الكلات على الصيغ الألوفة ى الفصحى على حين تأقى 
ف الفترة الثانية على نحو آنحر . أى على صيغة لا تأتى عليما الكلمة فش 
الفصحى : ومن ذلك : 
٠‏ على القوات الأمريكية المنسحبة أن تعيد تنظيمها . 
ومن الألوف ف صحافة اليوم كلمة «المنشحية ٠‏ وقد نص « العجم 
الوسيط » على أنها دة . 
- إن وقف «إصدار» البترول من إیران یہرر حرمائہا ا كانت 
تستمتع به من امتیازات . ۰ 
والألوف اليوم هو « تصديره وقد نص «المحجم الوسيط ٠‏ على آنما 
سحدثة . 


(ب) ما تعلق بالترکیب : 

ومن اللاحظات المهمة فى هذا الجال : 

› يعد اللإعراب من أهم النواص الشكلية التى تيز الفصحى‎ - ١ 
ولاتزال العربية إلى اليوم تلتزم قواعده يث يعد حطاً كل ما حرج عن‎ 
هذه القواعد » وقد لاحظت فما كتب ى المرحلة الأولى أنه يكاد لو من‎ 


۳۹ 
الأحطاء الإعرابية على حين تكثر هذه الأخحطاء فى المرحلة الثائية وقد 
یرجح ذلك إلى : 

٩‏ ان جهاز التصحيح فى الرحلة الأولى كان أكثر كفاءة فى أداء 
عمله . 

۲ ان الصحفيين ف هذه المرحلة كانوا على حظ كبير من العلم 
باللغة الفصحى وقوإعدها . 

وما ركد عم الصلة ين الفصحى ولغة الصحافة فى الفترة الأوى 
أمزان يتعلقان بالإعراب : الأمر الأول : أن الأعلام المتتابعة تأتى معربة 
فى الأعم الأغلب . تجو : 

- على کل فرد فی مصر أن جعل من نفسه ‏ حمداً نجیباًم فیفکر فى 
آمرها کا یفکر فیا ويعمل ا «حمد نجیب» . 

وإعرابما على النسحو السابق أقرب إلى الفصحى من إلزامها السكون كا 
يفعل الصحفيون اليوم > مع ملاحظة أن للم على النحو السابق يأ فى 
الفصحی موصوفاً «بابن؛ فقال : محمد بن بيب . 

والأمر الثانن : أن الأساء الخمسة تأ معربة إذا كانت أعلاماً . 
نحو : 

- لا پورط نفسه ولا يورط ملسا يسمونه «أبا احالس النبابية» . 

أما الفثرة الثانية فلا يعرب شىء من هذا بل يلزمونه حالة الرفع 
بالواو» وقد يضعونه أحباناً بحالته هذه ين قوسين نحو : 


f 

ت مصر تصر على استعادة أبار «أبو ردیس ۲ . 

٣‏ - تظهر بعض الأدوات فى الرحلة الأولى لا تستخدم فى المرحاة 
الثانية إلا تادراً جو : 

(ا) لما الجازمة . نحو : وقد تقرر وقف الاجتاع ثلاثين دقبقة ولم 
تشأ الوفود العربية الإفضاء بأى تصريح عا دار فى الاجتاع . 

زب) كيا . نحو : إنها معاهدة مكتوبة كا تحترم . 

(ج) إن النافية . نحو : إل وجود قوات بربطانية على أُرض مصرإن 
هو إلا تحط لسیادتما . 

4 - تستخدم فى المرحلة الأول أساليب هجرها الاس أوقل 
استخدامها فى المرحلة الثانبة »> ومن ذلك ملا استخدام أسلوب 
التحذير بغر «أباء وأسلوب الإغراء . ويبدو أن هجران هذه الأساليب 
فى لغة الصحافة المعاصرة من آثار التخفف من الترا كيب الى تعتمد 
اعتاداً كبيراً فى تحديد معناها على العلامة الاعراية . 

: تشیع الصورة الاتية من صور العطف فى المرحلة الأولى‎ ٥ 
. موقف مصر ثابت لم يتير ولن تخر‎ 

وهى الصورة الى تتفق مع قواعد الفصحى » فى حين تأت فى 
المرحلة الثانية على النحو الآنى : 

موقف مصر م ولن پتغیر . 

١‏ - ظهرت فى المرحلة الثانية بعض الظواهر اللغوية التى تالف 


۱ 

قواعد الفصحى ٠‏ ولم تكن مثل هذه الظواهر موجودة فى الصحف فى 
المرحلة الأولى » ومن ذلك مثلاً : 

(ا) دحول إلا » فی جواب » اذا» جو 

- إذا كان المناة لا عثلون الصورة الحقيقية لشياب مصر إلا نيم 
یضربون مثلا صارخا على ما من آن يصيب الشاب . 

وقواعد الفصحى تح وقوع الغاء فى موقع ١‏ الا » غيقال : فام 
بضربون مثلا . . » 

(ب) استخدام «إذاه معن ولو کو: 

وإذا استعرضنا كيفية إدارة المصانع ى القطاع العام کف لا 
العجب . والصحيح أن يقال «لو» استعرضنا إدارة المصانع . . 

وما پود ذلك وقوع اللام فی جواب إِذا وهی لا تقع ”إلا فی جواب 
«لو» . 

ونكتنى بهذ الأمثلة للتدليل على بعض الظواهر اللغوبة التى تميز كل 
مرحلة عن المرحلة الأخرى . وهناك ظواهر لغوية أخرى تتطلب من 
القارئ قذراً من التعمق نى قواعد الصرف والنحو نى العريية وهو قر ربا 
لا يتوفر للقارئ غير المتخصص بى علوم اللغة العربية . 


تأثر اللغات الأجنبية واللغة العامية 
فى لغة الصحافة 
تكب لغة الصحافة حصائصها باعتبارها غطاً من أماط العربية 
المعاصرة من مصادر ثلانة م 
١‏ - الفصحی - كا معدت هما كتب اللغة » وتعد لغة الصحافة 
امتداداً ما وتطوراً لبعض خواصها . 
- اللغاث الأجنبية با تسهم بة ى لغة الصحافة من مفردات 
وأسالیب يتم تعريبا وما محدثه ذلك أحياناً من تغيير فى نظام الجملة . 
۳ - اللعة العامة عا تقرضه لغة الصحافة ما من مفردات وأساليب 
وما محدئه ذلك أحیاناً من تغییر فى نظام الجملة . 
وسوف نبد هنا با لحديث عن تأثير اللغات الأجنبية فى لغة الصحافة 
لأنه آقوی من تاثیر العامية . وذلاك لأن امستوى الثقاى للصحفيين 
ولجمهور القراء جنبه النأثربالعامية الى ترتبط بستوى قا هابط نسبباً. 


تأر اللات الأجنبية ؛ 


الصدر الذى تبىء عن طريقه ظواهر الأثر باللغات الأجنية يتمثل 
فى «قسم الترجمة والأخبار الحارجية» وهو القسم الذى يقوم برجمة 


۲ 


۳ 

الأخبار وغيرها من النصوص إلى اللغة العريية . 

والأخبار اللخارجية من أهم أشكال العمل الصحنى العاصر : وذ 
كانت الترجمة عنصرا مهمًا من عناصر تحرير الثبر اللارجى بل ربا 
اقتصر الحرر الخارجى على مرد الترجمة . 

والدور الذى يقوم به الحررون ف هذا القسم له تأثیره الکبير فى التطور 
اللغوى » إذ أنه ربط اللغة العربية باللغات الأجنبية حاصة الإنجليزية وعن 
طريقه تتسلل بعض خحواص هذه اللغات إلى اللغة العريية » ودوره لا يقل 
ثيا عن دور جهاز التصحيح والمراجعة الذى يربط لغة المبسحافة بقواعد 
العربية الفصحى . والتوازن يبن هذين العاملين على درجة كبيرة من 
الأهمية ء فالعامل الأول يشد اللغة العربية إلى تطور كبير يتناول معجمها 
وصرفها ونحوها » والعامل الثافى يشد اللغة إلى أصلها ( العربية الفصحى) . 


وجوه التأثير : 

عنى الدارسون ببيان أوجه تأثير لغة فى لغة فيقررون أن « متن اللغة ٠‏ 
هو أول جانب يتأثر من اللغة بفعل اختلاطها بغيرها نتيجة لاقتراض 
الكلات والمصطلحات التى لا نظير هما نى اللغة المقترضة . وبقرر 
«فندريس » أن اقتراض الكلبات مها اشتد أمره بمكن أن بظل مسأل 
خارجة عن اللغة » وينبه إلى نوع أنحرمن الاقتراض يستلزم وجود توغل داخحلى 
بين النظامين اللغو بين » وهذا النوع يوئر ف الطريقة الى تبنى يها ا لحمل . 


)١(‏ تعريب الألفاظ 


قد تخضح بعض . الكلات الأجنية للصيغ العربية المعروفة لبتاء 
الكلمة » ورا لا تخضع فتبتی على شکلها ق لغاتہا ورجا يصيبما شىء 
من التحريف فى نطقها » وقد دل الاستقراء على أن أكثر الكلات 
الاجنبية لا تحضع لقواعد الينية العربية »> ومن ذلك مثلا : 

- طلب (أنتربول) ألانيا البحث عنه فى مصر. 

- إن (الأنتربول) کثرا ما توسط فى طلبات تسل امجرمين . 
دلت تحريات (أنتربول) مصر أن هذا الألافى موجود بالقاهرة . 

والكلة العربة سواء خحضعت لقواعد البنية العربية أم ل ضع 
يعتورها ما يعتور الكلمة العربية من أحكام لغوية فتجمع وتثنى وتلحق بها 
ال وتضاف ويضاف إلا . . . الخ . 

وسوف نتحدث هنا بامجاز عن الطريتق الذى سلكته لغة الصحافة 
باعتبارها طا مثا تراص العربية المعاصرة فى معامالة الكلات العربة من 
اللغات الأخرى . وسوف نكتنى بالحديث عن أمرين : 


- الاشتقاق من الكلإات المعربة 
۲ ¬ ترکیب الکلات . 


{e 


| - الأشتقاق من الكلات العربة : 

خضع كثر من الكلات العربة لقواعد الاشتقاق فى العربية 
فأصبحت بذلك قابلة للدخول نى قوالب- الكلات العرببة الخالصة > 
وأصبحت هذه الكلات تدل على ما تدل عليه الصيغ المشتقة فى 
العربية »> وهذه قائمة موجزة ببعض هذه الكلات . 


٤٦ 
ومن الواضح أن الكلات المغربة السابقة قد حضعت لبنية الكلمة‎ 
العربية وما يتصل منها ببنية الفعل أو المصندر أو الوصف › وقد روعى فى‎ 

ذلك ما تدل عليه فى لغاتما الأصلية » ومن ذلك : 

بعد الفعل (أمرك) تعريباً للفعل 2نصوعنءء«سه فى الإنجليزية وهو 
يؤدى معثاه كا يعد الفعل (فتم) تعرياً للفعل #اص هداع فى 
الاإنجليزية وهو يؤدى معتاه . ١‏ 

ونتيين أيضاً أن الكلات الى تأنى على الصيغة العريية ( فعلّل ) فى 
العربية يقابل اللاحقة عا فى اللغة الإنجليزية » والصيغة العربية تؤدى 
ماتؤديه اللاحقة الانجليزية . 

وحين يؤت بالملصدر من الأفعال السابقة يقال ١‏ أمركة» و « فتنمة» فى 
مقگابJ Americanaizati0n‏ و Vietnam‏ ونتبین من هذا أَیضاً أن 
إلحاق الكلمتين السابقتين وغيرهما بالصيغة العربية. (فعالة) وهى من 
أوزان المصادر فى مقابل اللاحقة «ناة الى تستخدم لقكوين الأسماء 
من الأفعال السابقة . 

وهذا ما بدل على مرونة اللغة العربية وقذرتها على الوفاء محاجة الاس 
مها اختلفت جالات أعاهم . 

ولم يقتصر الأمر على الاشتقاق من الكلات المعر بة على النحو السابق 
بل تجاوزه إلى الاشتقاق من الكلات العربية على نفس الفط ولان 
دة . فجاء الفعل + حاد؛ على صيغة (قگل) فقيل «حید» » فى مقاب 


¥$ 
الفعل ع<ناوااعد وجاء الصدر مله (ید) على صيغة (تفعيل ) ق 
مقابل الاسم jag neutralization‏ امتا : 
جح الطران الصر ٠ف‏ تحييد المدرعات الإسرائيلية . 


۲ - تركيب الكلات : 

یری « اولان » أن الکلات المركبة تنشاً کا ضمت کلمتان مستقلتان 
بعضها إلى بعض لتكوين كلمة جديدة . ويأتت التعريف السابق مع 
اتعريف الذى وضعه نجمع اللخة العريية « ركيب اارجې ٠‏ وهو ضم 
كلمتين إحداها إلى الأخرى وجعلها اسما واحداً إعراباً وبناء . 

وقد به « أولان ١‏ إلى أن ف اللغة حالات هى بين ين يكون الضم فيبا 
غير مستقر حى إننا لنتردد. فى الحكم على حقيقة الجزأين ى الكتابة ويثل 
لذلك بالترکیب إاوس م«ماء إذ يتردد الناس فف عدها كلمة مركة 
أو عدها محرد ارتباط متكرر الوقوع . 

ويكن أن نعد الكلات المركبة فى هذا الإزء من الببحث من هذا 
النرع الذى شار اليه « ولان ۾ حیٹ لا نستطیہ ح القطم بأنپا أصبحت 
کات مستقلة ولم يعد فیا ما ينئ إلى أصاها الرکب من کكلمتين ومن 
الصور التى يكن عدها فى هذا اقام ما ياتى : 

الصورة الأول : وتتزکب من لا + اسم أو وصف ۰ ومن أمثلتبا : 
- بفصل الظاهرة عن سياقها التاريخى كى تصبح شيا « لا تارخاً » . 


۸ 
- إن العزلة شىء ,لا انسافى ۾ لإ یستطیع أحد آن يتحمله . 
- إن هذا العمل «لا أخلاق » ولا يقبله أحد. 

ويرجع شيوع الأمثلة السابقة - وغيرها كثيراً ‏ إلى تأثير الصورة 
الإتجليزية الى تتكون من : 

A, An, in, im, il, un + noun or adjective. 

وتقابل احموعة السالفة من السوابق التى تدل على التى فى الاإنجليزية 
يادا التنى العربية «لا». 

وهذه محموعة من الكلات الانجليرية وما بقابلها فى العربية : 


٤4 


السابقة فى الإنجليزية 


amoral 
anhydride 
inactivity 
inhuman 
imbalance 
immoral 
illogical 
ilegal 
unrelglous 


URNCONCECTDH 


والكلات السابقة الى تتركب على النحو السابق تعامل على أنها كلات 
مستقلة » ولعل ذلك راجم ال أن اسلترء الأول منپا أداة ھی الا » 
ولا بؤثر وجودها فى إعراب الكلمة فھی تقع موقع الكلات غير المركية 
وتظهر عليا العلامات الإعرابية ثبعاً الها الإعرايية . فالمثاى الأول : : 
- يفتصل الظاهرة عن سياقها التاریى كى تصبح شيناً لا تارا , 


0٠ 

وقحت فيه الكلمة « لا تاريخياً » صفة لاس منصوب . وهكذا الأمر 
نى بشة الأمثلة . 

ومن الواضح أيضاً أن الكلمة المركبة على النحو السابق تطابق ما قبلها 
إن كان نكرة ووقعت هى خباً أو وصفاً وهذا واضح من الأمثلة 
السابقة » وقد تقترن بها أل ۾ نحو : 
هذا آمر حب أن تدركه دول البترول ودول اللابترول . 
- وجه صدمة كهربائية ألى ضمير العام اللامباى . 

ومن المعروف أن استخدام « لا » على النحو السابق ليس جديدا فقد 
سبق للفلاسة العرب أن استخدموها قديا فقالوا : شىء ولا شىء وادرية 
ولا أدربة . وبقرر ستاتكيفتش أن اللغة العربية الحديثة قد توسعت ف 
استبخدام الكلات المركبة من لا والاسع فانتشر. استخدامها بين العلاء بل 
وجدت طريقها أيضاً إلى الشعر العربى المعاصر. 

الصورة الثانية : اسم مبهم يبدل على الظرفية المكانية + اسم مبهم يدل 
على الظرفية المكانية حو : 


جو - جو وهي ترجمة للعبارة الامجليزية air - to - air‏ 
حر ¬ محر وهى ترجمة للعبارة الانجليزية sea ~ tO -sea‏ 


والصورة السابقة أقرب إلى ما يعرف ى كتب النحو « با مركب 
المزجى » ويكن عدها ما ركب من الظروف أو الأحوإل ومن أمثلتما : 
- اتضح أن صواريخ أرض - جو قادرة على تبيد القاذفات المقاتلة . 


٥١ 
تبدى الصادر الاسرائلية توفها من أن يستخدم المصريون‎ - 
. . صاروخين : أرض - أرض ها.‎ 

وقد لاحظت فيا يتعلتق بالإعراب أن الكلات السابقة تازم حالة 
واحدة على الرغم من تعدد المواقع . والثالان الآتيان يوضحان ذلك : 
- أرسل صاروخا أرض - جو نى نهاية المباراة . 
- شحنت إلى اسرائیل صاروخاً جدیداً رض - جو امه ستاندرد . 

وإذا ربطنا التراكيب السابقة با يشهها فى الفصحى فنحن بين 
أمرين : 

١‏ - أن تعرب إعراب خحمسة عشر بالبتاء على الفتح كا اعرب 
النحاة قوم بيت بيت أو ين بین . 

۲ - أن تتعين الإضافة ويتنع التركيب فينخفض الأول دون 
تنوین ویأی الغا منوناً . 

ولا نستطيع أن نجزم بالنطق الذى يستخدمه العاصرون ذه 
التراکیب وإن کان الشائع أنہم بازمونما السکون ى ال جزء الأول والثافی 
مہا کا يفعلون ی كثير من اللات الى يستغلق عليم إعرابا . 

الصورة الثالثة : وتترکب من جزء من : ا + اسم + ياء التسب 
جو : 
- مشروع أفرو- أسيوى تقدمه الدول الإفريقية والاأسيوية . 
- بحسن فى العلاقات الانجلو- مصرية . 


o۲ 
ومن اللاحظ أن الكلات المركبة السابقة قد حاكت الفوذج‎ 
الالجلیزی . فالغال الأول تعریب للكلة ائداه والغال الثاى‎ 
anglo-eعر تعريب للكلمة دنام‎ 
والأسهاء المركبة على النحو السابق أقرب إلى التركيب المزجى من‎ 
حيث تكوين الكلمة لا من حيث إعرابها أو بناثها > لأن ال جزء الثانى منها‎ 
. يقبل علامات الإعراب تيعاً لوقعه‎ 
ومن اللاحظ أيضاً أن الزء الأول من الكلمة يقبل أداة التعريف‎ 
حين يكون الموصوف معرفة ( انظر الخال الثانى ) ويتجرد منبا حين يكون‎ 
. اموصوف نكرة (انظر الخال الأول)‎ 
+ وللتركيب السابق صورة أخحرى تترکب من : اسے + یاء النسب‎ 
اسم + ياء الب و و‎ 
. دولة مشروعا أفريقياً اسيويا‎ ١١ قدمت اليوم حموعة من‎ ~- 
نامل فی الحصول من وراء قیام تعاون عربی - اورب على عدة‎ - 
. اهداف‎ 
والأسماء المركبة على النحو السايق غير معروفة فى الفصحى وهى‎ 
۰ . تعريب لبعض الكلات المركية فى الإنجليزية‎ 
وامثالان السابقان تعريب للكلمتين : أفريتى - أسيوى‎ 
euro-arabiah gy — des .afro-asian 


وهذا النوع من التركيب يشبه ما يسمى « النحت النسى » إذ بجيز 


o۲ 
النحاة ى النسب إلى « رامهرمز» أن تقول رامی هرمزى بياء النسي‎ 

الصورة الرابعة : وتاركب من : على + علي نحو : 
- بعد قلیل من مباحثات السادات - نیکسون أجرى الرئيس 

مباحثات اقتصادية وسياسية هامة . 
- كانت التناقضات العربية وخاصة مشكلة الأردن - فلسطين هى 

الورقة الى يلعب با . 

ونلاحظ ما بای : 

١‏ - أن الصورة السابقة نركب من علمين محتفظ كل منبا 
بشكله من حيث باء الكلمة . 

۲ - توضع بينها العلامة (- ) لاإشارة إلى نبا يكونان معا 
كلمة مركية . 

۴ - من حيث الإعراب يلترم الناطقون بالعربية المعاصرة تسكين 
العلمين معا خلصاً من تحديد علامة إعرابية » ومن الممكن أن نعد الكلمة 
الأولى معربة بحسب موقعها ما قيلها : ونعد الكلمة الثانية معطوفة عليما » 
وقد أجاز النحاة حذف وإو العطف إذا أمن اللبس . 

الصورة النامسة : وتترکي من : اسم r‏ يدل على اكان او 

وتشیم هذه الصورة ۳ العمود العلمى والأخبار والتحقیقات الى 


o 
: تتصلل بالاكتشافات العلمية ومن أمثلته‎ 
. ) قد يتعرض للاشعة ( فوق البنفسجية‎ - 
. يعمل الصاروخ يجهاز توجيه يعمل بالأشعة ر تحت الحمراء)‎ - 
. ) تشمل الرى بالتنفيط والرى بالشجرة والرى ر تحت السطحى‎ - 

ومن الأمثلة السابقة نين ما يى : 

١‏ - الكلات السابقة التى بن القوسين تعريب للكلات الاغجليزية 
الاتية : 

فوق البنقسحية etاoاv-ra ult‏ خت |lazء irfra-red‏ 

تحت الط subsurf4¢:‏ 

وهی تتكون من سابقة + كلمة وقد حرص المحررون على وضع 
العلامة (~) للاإشارة إلى انها كلمة مركبة . 

۲ - قد تقترن الألف واللام باليزء الأول من الكلمة المركبة 
فيغًال : 

العلاج بالأشعة الفوق بتفسجية 

۴ - يزم التاطقون يالعربية المعاصرة هذه المركبات السكون تخلصاً. 
من تحديد العلامة الإعرابية . ويمكن مع الاسترشاد بالفصحى أن نعد 
الجزء الأول منها ظرف زمان أو مكان منصوباً والجزء القائى مضاف اله . 


(ب ) تعریب الأسالیب 


تعريب الأساليب هو الوجه الثانى من وجوه تأثير اللغات الأجنبية فى 
لغة الصحافة المعاصرة »> وتعد الدراسة التى قدمها الشيخ عبد القادر 
امغربى تحت العنوان السابتق من أهم الدراسات فى هذا الاتجاه. 

وقد بدا امغر دراسته بیان ما يقصده بتعریب الاسالیب 
بقره : ريد إتعريب الأساليب إدغال المرب فى أسالييا أسلي 

ويرى المغربى أن هذا النوع من التعريب قدم فى العربية يتصل 
بالعهد ال جاهلى » م نشط فى العهد الإسلامی . . ثم قکاثٹر ونما نى العصر 
العباسی حى كانت نہصتنا الحديثة فرجح ميزانه وطغى طرفانه , 
ولا برى المغربى خطرا على اللغة من ادال هذه الأساليب ء فالباب 
مفترح للأساليب الأعجيية تدحه بسلام » إذ ليس فى هذه الأسالب 
كلمة أعجمية ولا تركيب أعجمى وإغا هى كلات عربية حضة ركيت 
تركيباً عربياً محضاً لكنها تفيد معنى لم يسبق لأهل اللسان أن أفادوه بتلك 
الكات » فقوم : « طلب يد فلائة ؛ كات عريية مركبة تركيباً عريا 
لکننا آذا حاطبنا با العرفى القح م يفهم منه الغزى الأاعجمى وهو نوطبة 
الفتاة > واا هواعتاد ان رفهم خحطبتا ثل «خحطب فلان فلا تة » . 


o٦ 
: ومثل هذه الأساليب شائم ى لغة الصحافة ومنه على سبي المثال‎ 


To represent public opinion ثل الرأى العام‎ - 
To give ones vote to يعطی صوته ای‎ - 
To play with fire يلعب بالنار‎ - 


بيد أن الأمر فى هذه الأساليب قد يتجاوز الترجمة بأسلوب عربى 
صحيح عن معان جديدة › وعلى سبيل الخال ياتى الفعل « لحب » ف 
الفصحى لازماً فيقال لعب محمد أو متعدياً بالباء قال : لعب محمد 
بالكرة » ولكنه ىء نى لغة الصحافة متعدياً بتأثير الأسلوب 
الأجنى He plays.an important part‏ ی :لعب دو ر هاما . وعلى 
هذا قد يكون لتعريب الأسلوب الأجني تأثير فى نظام ال جملة العربية › 
وهذا النوع من التاثير هو محال هذا الجزء من الببحث . 

وقد نبه ١‏ فندريس » إلى هذه المسألة حين قال : إذا صار التركيب 
المستعار مثالا محتذى وفرض على العقل صورة كلامية معينة كانت اللغة 
فى هذه الحال قد ادخلت فى نظامها وسيلة صرفية جديدة » وقد يصل 
الأمر باللغة الى إقصاء وسيلة سابقة اقصاء تاما . 

ومن الظواهر اللغوية التى ها تأثير فى نظام الجملة العربية فى لغة 
الصحافة ما يأقى : 

الظاهرة الأولى : من الملاحظ أن لغة الصحافة قد استخدمت 
١‏ ئ » ی موقع جدید لا تستخدم فیه « ای » ف الفصحی امم میم قد 


o۷ 

بأتى استفهاماً أو موصلا أو شرطاً أو صفة لتكرة » ولكنا فى لغة 
الصحافة تشغل مواقع أحرى فتقع فاعلاً أونائب فاعل أومقعولاً به . . . 
إلخ . ومن امثلة ذلك : 
- ل يقنعهم أى شىء ما قيل عن الدولة الفلسطينية المقترحة . 
- لا يستطيع آن يتخذ أئ قرار. 

وقد أتعب أعضاء الحمح انقسهم فى رد هذا الاستخذام العاصر إلى 
معنى من معانيما المعروفة فى الفصحى : وقد كان الأستاذ عباس العقاد 
ذا بصيرة قوية حين قال تعليةاً على هذه الحاولات : أضاف الصحفيون 
إلى اللغة العرببة تلك العبارة ليدل على المعى الذى تدل عليه كلمة 
any‏ ف اللغة الإنجليرية دون أن يُخلوا بالمعنى الأصلى لكلمة « أى » ولو 
لم يبتكروا هذا التعبير لبتى مقابل كلمة لص ناقصاً فى العربية » وليس 
من واجينا أن نترك لغتنا عاجزة عن الدلالة عا تدل عليه اللغات الية 
الأخرى . ۰ 

الظاهرة الثانية : يشيع فى لغة الصحافة الجمع ین آداتی نی تتوسط' 
بينهها « الواو» ويظهر ذلك فى صورتين الأول : لا + لن » والثائبة ل + 
لن . ومن امثلتيا : 
¬ پؤکد أنه لا ولن يضيتق أبدا بامناقشات . 
- بيعطی دلالة لا غموض فیا على أن مبادئه لم ولن تغيب . 

وهاتان الصورتان من اثار الأساليب الأجنبية فى اللغة العربية حيث 


۸ 
يمال : 

He does not and will not understand me. jn jl 

He did not and will not understaıd mê. jمھفب م ون‎ 

الظاهرة الثالغة : الألوف فى الفصحی أن يقال : قبض على اللص » 
حين يراد أن يينى الفعل السابق للمفعول وق هذه الخال لا يصرح بذكر 
الفاعل لأنه“ يراد فى الركيب السابق ألا صرح به . 

وقد شاعت فى لغة الصحافة أساليب يصرح فما بالفاعل رورا 
يحرف جر أو مضافا إليه الكلمة «واسطة» أو« معرفة » مع جرها بالباء . 
ومن ذلك : 
- صدق على العاهدة من الطرفين . 
- اقترح أن توزع هذه الكتب بواسطة القنصليات . 
- وقد قيض على اللص بعرفة الشرطة . 

ولا شك أن الأساليب السابقة ترجمة لأساليب أجنبية يمكن أن 
یمر فيا بالفاعل على التحو السابق وعلى سبي الثال بقال ى الاإنجليزية 
The thief was caught by police : e‏ 

ولیس هناك ما يبر استخدام هذا الأسلوب مادام اراد هر 
رت بالفاعل › فيقال مثلاً : صق الطرفان على المعاهدة ١‏ واقترح 
أن وزع القنصليات هذه الكتب » وقبضت الشرطة على اللص »› ببناء 
الفعل فى الأمثلة السابقة للفاعل . ۰ 


0۹ 

الظاهرة الرابعة : تستخدم « حى » فى لغة الصحافة على نحو غير 
مألوف فى الفصحى » في الثال الآنى : 
- لم يقبلوا حى مناقشة الموضرع . 

نجد آن ١‏ حتی » ليست حرف عطف أو حرف جر أو حرف ابتداء 
وهی الوظائف التى تؤديما فى الفصیحی » ولیس تی جماتها ما يردها إلى 
معتى من معانيبا السابقة إلا بشىء من القحل . 

وقد شإع استخدام ٠‏ حتى» على النحو السابق بتأثير اللغات 
الأجنبية » فهى تقابل نى الال السابق الكلمة «عبء فى الإنجليزية . . 
ولعل مقابلته بامثال الإمجليزى : . 

He did not open even the litter يفټح حتی الطاب‎ 

تكد هذا التأثير. 

الظاهرة الخامسة : يقال فى لغة الصحافة ». رأيته أكثر من مرة › 
وجاءفى أكثر من واحد » ومقتضى ذلك إثبات الكثرة للمرة وللواحد » 
لأن الفضل عليه لاد أن بشارك الفضل فى ذلك المعنى ء فقولنا بكر أشرف 
من خاد يتضمن إثبات الشرف لالد مع زيادة بكر علبه فيه » ويقتيح 
بعض اللغوين أن يقال بدلا من ذلك . رأيته غير مرة وجاعى غير واحد . 

. وقد ظهر هذا التعبير فى اللغة العربية ترجمة للتعبير الإنجليزى : 

(اکار من مرة 01€ iS ) (more than‏ من وا جمد 


. (more than one 


1 
ولا يسعنا بحد أن قدمنا الأمثلة السابقة إلا أن نتبه الى أن شيوع هذه 
الظواهر ى لغة الصحافة وما ينبنى على ذلك من شيوعها فى اللغة العربية 
المعاصرة ینطوی على حطر کبیر تد الأسلوب العربى ف التركيب اللغوی 
للجملة . ومن اللاحظ أن هذه الظواهر كثيرة وقد اكتفينا بأمثلة قليلة 
للاستشهاد فحسب ن الملاحظ أيضاً أنه بطرد استخدامها ويتزايد 
تأثيرها بل تزيح كثيراً من الأساليب العربية التى مكن أن تؤدى مؤداها . 
وها ما حفزتا إلى التي إلى هذا اللخطر إعاتاً باللغة القومية التى نتكلمها 
ونكتب بها ونعلمها لطلابها . وحرصاً على أن تكون هذه اللغة حالصة 
ما يشوبما من اثار اللغات الأحرى عتفظة مخصاتصها معبرة عن الفكر 
العرى بالأسلوب العرب لنت . 


تائير اللغة العامية : 

نصيب لغة الصحافة من خراص العامية قليل بالقياس إلى نصيبا 
الناتج عن تأثير اللغات الأجنبية فيها »> كا أن جال تأثير العامية أضيق من 
مال تأثير اللغات الأجنبية »> فخواص العامية لا تجد طريقها الى بعض 
أشكال التحرير الصحنى إلا نادراً كالقال والبر والماجریات : ى حن 
يتجاوز تأثير اللغات الأجنبية هذه الحالات فيم کل أشكال التحرير 
الصحنى . 


وتكثر خوراص العامية تى صفحة الرياضة وش صفحة المرأة وف 


11 
الأحاديث الصحفية الى تتم مع شخصيات شعبية › وقد نجد هما بعض 
الظواهر القليلة فى القصة الخبرية التى تتناول أخبار ال جرائم وغيرها ما يثرر 
جمهور القراء . ويمكن دراسة التواص الى لاحظتاها على النحو الى : 
١ (‏ ) اقتراض الكلات أو العبارات أو الجمل . 
(ب) استيخدام بعض الصيغ العروفة فى العامية . 


١ (‏ ) اقتراض الكلات والعبارات والجمل : 
يبل بعض الحررين إلى استخدام بعض الألفاظ أو العبارات أو 
ا حمل العامية الشائعة تقرباً إلى القراء وتبسطاً معهم فى الحديث با :ألفونه 
فى حياتهم اليومية » وهو أسلوب يتشر فى الأعال الصحفية التى يقبل 
عليما القراء كالصفحة الرياضية وصفحة المرأة » ومن ذلك : 
- وصلته الكرة وهو أمام مرمى الاتحاد « لوحده » ودون أن يضايقه 
حل . 
- ظهرت أم كلثوم فى هذا الحفل بفستان أبيض بورد أبيض ( منه 
فيه ) . 
وقد يستخدم الصحفيون أيضاً بعض العبارات العامية الشائعة الى 
أصبحت أقرب إلى الأمثال : 
- اللعب على «ودنه ۾ »> فى الأهلى . 
- لا إلى الاعتراض على قرارات الحكم ( على الفاضوالليان ) . 


1 

وقد يستخدم بعض الحررين جملا كاملة من تلك التى تشيعم على 
النحو السابق : 
- ينقجر جمهور الاتحاد ويقول : ( قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا) . 
- هل هو (ينفخ فى قربة مقطوعة) . 


( ب ) استخدام صیغ معروفة فى العامية : . 
مزع المعروف أن العامية تستعمل الفعل المطاوع فى محل الفعل المبنى 
للمفعول » ومن الأمثلة التى عثزت عليما فى لغة الصحافة لاستحدام 
هذه الصيغة : 
- أجمعت على أن المصيف انضرب نى يوليو. 
- إن مصايف أخرى انفتحت هذا الصيف . 
ویقال فى الفصحی (ضربت) و (فقحت) . 

» ومن العروف أن السب فى الفصحى بتحقق بإلْحَاق ياء مشددة 
مكسور ما قبلها بالاسم المنسوب إليه . وتستخدم العامية الطريقة 
السابقة ى النسب إلى جائب طريقة خاصة بها وهى إضافة وأو مسبوفة 
بألف قبل ياء السب فيقال فى النسب إلى اتاد وإسماعيل وأهل 
وزمالك وغلة على التوالى : اتحاداوی وإساعیلاوی وأهلاوى 
وزملکاوی وعلاوی على سين أن النسب إلييا فى الفصحى هو على 
التوالى : اتادى 'واساعيلى وأهلى وزمالكى وى . 


۳ 
ومن أمثلة ذلك : 
. ذهب الدورى ر للمحلاوية » والکاس « للإسكندرانية » والستر 
د للفهلوية ١‏ . 
جاءُ باستاد التتش جمهور « أهلاوى » قليل . 
» وتستخدم أحياناً صيغة لاسم التفضيل تنتشر فى العامية وهى صيغة 
قعيل ) المنلرة ( بعن ) فى مقابلة الصيغة الفصحى « أفعل » المتلوة 
( ن ) ا ٍ 
- لقد کان اخی کبرراعی . 
» وقد تستخدم أحياناً صيغة فعيل بفتح الفاء وتشديد العين عند إرادة 
المبالغة : 
- على أبو جريشة عيب كبير. 
والذى نريد الإشارة إليه فى حتام هذا الجزء من البحث أن خواص 
العامية الى تؤٹر بها فى لغة الصحافة ظاهرة ملموسة فى تلك الكلات أو 
العبارات أو ا لحمل المقترضة » أمّا ما عدا ذلك فيمكن أن يفسر باعتبار 
أا تستخدم على نحو ضيق فى أعال صحفبة خاصة » وبعض هذه 
اللخواص قد يرجع إلى لمجات عريية قدية > كا أن كثيرأ نما قدمناه إنفا 
قد يعد من الخواص التركيبية لصحنى معين ولا تشكل ظاهرة عامة ين 
ويس للاقتراض على الحو السابق كبير حطر فى الخواص التركيبية ی 


٤ 
لغة الصحافة ء بل يصح القول : إن الكتاب حين يستخدمون هذه‎ 
الألفاظ أو العبارات آو ا لحمل قد غاولون تفصیحها ای اکسابہا حواص‎ 
الفصحى . وانظر مثلاً إلى أنيس منصور حين بقول فى أحد يومياته بجريدة‎ 

أخبار اليوم : 
- إن الل الشعبى عندنا يقول : إذا سرقت . . اسرق جملاً وإذا 
حطبت . . احطب قرا . 


لكاب القاد سم 
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